
راً ؟ ي ي كث ب ار الن ف غ م من است امة ؟ وما الحكَ ي ون يوم الق حاسب اء والرسل يُ ي ب 159519 - هل الأن

ال السؤ

ي صلى الله عليه وسلم سيكون ب ه ، والن حاسب على ما كان من امة ويُ ي ر يوم الق نسان سيحش ن كل إ إ رآن الكريم ف ي الق اء ف اً لما ج ق وف

يٌّ من  ه معف ن لك اليوم أم إ ي ذ اً ف يض ي صلى الله عليه وسلم سيحاسب أ ب ا كان الن ذ لك اليوم . وأريد أن أعرف ما إ ي ذ ق ف لائ عاً للخ اف ش

د قرأت عين مرة ؟ لق ر من سب ي اليوم أكث ر ف ف غ ا كان صلى الله عليه وسلم يست لماذ لك ف ا كان الأمر كذ ذ عض ؟ . وإ الحساب كما يقول الب

اكم ز ه تحديداً ، وج لتي هذ ة عن أسئ اب و الإج أرج لاتي ، ف اسب تساؤ ن ة ت ي ة واف اب ج د إ ي لم أج صوص ولكن ا الخ هذ تاوى على موقعكم ب ف

راً . ي الله خ

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ي العمومات الواردة ف ن ، وقد استدلوا ب اء والمرسلي ي ب يهم الأن من ف لق كلَّهم ب مل الخ امة يش ي لى أن الحساب يوم الق هب بعض أهل العلم إ ذ

ا مَّ نَ . عَ ي عِ مَ جْ مْ أَ هُ نَّ لَ أَ  سْ كَ لَنَ  بِّ رَ وَ / 6 ، وقوله تعالى ) فَ ( الأعراف لِين سَ رْ نَّ الْمُ أَلَ  سْ لَنَ مْ وَ هِ لَيْ إِ لَ  سِ أُرْ نَ  ي ذِ نَّ الَّ أَلَ  سْ لَنَ فَ ل قوله تعالى )  رآن ، كمث الق

آية الأولى - : ر ال سي ف ي ت سيره ، حيث قال – ف ف ي ت ي ف ر الراز خ ا : الف هذ ر/ 92 ، 93 ، وممن قال ب ج ( الحِ لُونَ مَ عْ نُوا يَ ا كَ

مْ هُ نَّ لَ ئَ  سْ كَ لَنَ  بّ رَ وَ آية قوله ) فَ ه ال ير هذ ظ ن ، ون ي ريق ين الف ه يسأل هذ ن ن تعالى أ يَّ ب ليهم هم الأمة ، والمرسلون هم الرسل ، ف ل إ ين أرسِ "الذ

ر/ 92 ". ج لُونَ ( الحِ مَ عْ نُوا يَ ا ا كَ مَّ نَ عَ ي عِ مَ جْ أَ

م قال : ث

ه لا حساب ن عم أ طل قول من يز ليهم ، ويب لاً إ وا رسلاً أو مرسَ ون عن أن يكون رج هم لا يخ اده لأن ب كل عب ه تعالى يحاسِ ن آية تدل على أ "ال

ي " ) 14 / 20 ، 21 ( . ر الراز سي ف " ت تهى من ار" .ان اء والكف ي ب على الأن

ه لا ن ي أ هو يعن ورهم ف ب ي ق سألون ف وا لا يُ ا كان ذ هم إ ن امة ، وأ ي ون يوم الق حاسب ن لا يُ اء والمرسلي ي ب لى أن الأن ر العلماء إ ماهي هب ج وقد ذ

ن . ير حساب ، من المسلمي ة من غ ن ل الج هم أولى ممن يدخ ن حساب عليهم ، وأ

يخ ال توب ا سؤ وهم رسالة الله تعالى أم لا ، وليس هذ لغ قوامهم هل ب سألون عن أ هم سيُ ن ار ، أو أ ما للكف هي إ وأما ما ورد من عمومات ف

هم . الف ة على من خ ل هو لإقامة الحج ريع ، ب ق وت

ي – رحمه الله - : 1. قال القرطب

ي / 26 ، وف ة ي اش مْ ( الغ هُ ابَ سَ ا حِ نَ لَيْ نَّ عَ مَّ إِ يل ) ثُ ز ن ي الت ون ، وف ب ار يحاسَ مْ ( دليل على أن الكف هِ لَيْ إِ لَ  سِ أُرْ نَ  ي ذِ نَّ الَّ أَلَ  سْ لَنَ فَ "قوله تعالى ) 

يه سألون ف رة مواطن : موطن يُ اب ، والآخ ي العذ روا ف ق ا است ذ ي : إ ونَ ( القصص/ 78 يعن رِمُ جْ  مُ الْمُ هِ نُوبِ  ذُ نْ  أَلُ عَ سْ لا يُ سورة القصص ) وَ

واب القوم صاح ، أي : عن ج ف هم وإ هاد ب ال استش ال الرسل سؤ اح ، وسؤ ض ف يخ وإ رير وتوب ق الهم ت ه ، وسؤ ي سألون ف للحساب ، وموطن لا يُ

ي " ) 7 / 164 ( . ر القرطب سي ف " ت تهى من / 8 ".ان اب مْ ( الأحز هِ قِ دْ نْ صِ نَ عَ ي قِ ادِ أَلَ الصَّ سْ ى قوله ) لِيَ لهم ، وهو معن

ير – رحمه الله - : ن كث 2. وقال اب
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مَ وْ نَ ( القصص/ 65 ، وقوله ) يَ لِي سَ رْ مُ الْمُ تُ بْ جَ ا أَ ذَ ا ولُ مَ قُ يَ فَ مْ  يهِ ادِ نَ مَ يُ وْ يَ وله تعالى ) وَ آية ، كق مْ ( ال هِ لَيْ إِ لَ  سِ أُرْ نَ  ي ذِ نَّ الَّ أَلَ  سْ لَنَ فَ "وقوله ) 

امة يسأل الأمم ي ارك وتعالى يوم الق ب بُّ ت   الرَّ دة/ 109 ، ف وبِ ( المائ يُ غُ  لامُ الْ تَ عَ أَنْ كَ  نَّ إِ ا  نَ مَ لَ لْ الُوا لا عِ مْ قَ تُ بْ جِ أُ ا  ذَ ا ولُ مَ قُ يَ فَ لَ  سُ عُ اللَّهُ الرُّ مَ جْ  يَ

ه سير هذ ف ي ت اس ف ن عب ي طلحة عن اب ب ن أ ا قال علي ب لاغ رسالاته ، ولهذ ب ا عن إ يض ه ، ويسأل الرسل أ ما أرسلهم ب ي وا رسله ف اب عما أج

تهى وا" .ان لَّغ ا ب لين عمَّ ن ، ويسأل المرسَ وا المرسلي اب اس عما أج نَ ( قال : يسأل الله الن لِي سَ رْ نَّ الْمُ أَلَ  سْ لَنَ مْ وَ هِ لَيْ إِ لَ  سِ أُرْ نَ  ي ذِ نَّ الَّ أَلَ  سْ لَنَ فَ آية )  ال

ر " ) 3 / 388 ( . ي ن كث ر اب سي ف " ت من

اً: ي ان ث

لك : راً ، ومن ذ ي ر الله كث ف غ ار أن رسول الله كان يست ب ي الأخ صحَّ ف

ةً ( . رَّ نَ مَ ي عِ بْ نْ سَ رَ مِ ثَ أَكْ مِ  وْ يَ ي الْ هِ فِ لَيْ إِ بُ  و أَتُ  رُ اللَّهَ وَ فِ  غْ تَ ي لأَسْ نِّ إِ اللَّهِ  ولُ : ) وَ قُ ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَ سُ تُ رَ عْ مِ ةَ : سَ رَ يْ رَ أَبُو هُ الَ  قَ

اري ) 6307 ( . خ رواه الب

ةَ ئَ ا مِ مِ وْ يَ ى الْ رُ اللَّهَ فِ فِ  غْ تَ نِّى لأَسْ إِ  ى وَ بِ لْ لَى قَ نُ عَ ا غَ نَّهُ لَيُ  إِ الَ )  ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ نَّ رَ ةٌ - أَ بَ  حْ انَتْ لَهُ صُ كَ نِىِّ - وَ زَ  مُ رِّ الْ أَغَ نِ ال  وعَ

ةٍ ( . رواه مسلم ) 2702 ( . رَّ مَ

ا رَ لَكَ اللَّهُ مَ فِ  غْ ر ، قال تعالى ) لِيَ أخ ه وما ت وب ن قدم من ذ ي صلى الله عليه وسلم ما ت ب ر للن ف ه : أن الله تعالى قد غ ق علي ف ومن المعلوم المت

تح/ 2 . رَ ( الف خَّ أَ ا تَ مَ كَ وَ بِ نْ ذَ نْ  مَ مِ دَّ قَ تَ

ادات ما ي صلى الله عليه وسلم من العب ب ع أن يعمل الن ر، لا يمن أخ ها وما ت قدم من عا ، ما ت مي ه ج وب ن رة ذ ف يه مغ ب مان الله لن ر أن وعد ض ي غ

ار ف غ ه ، والاست لي ه الموصلة إ اب ي قدر له أسب ا قدر الش ذ ن الله تعالى إ إ ها ، ف رة التي قدرها الله له ، ووعده ب ف ه المغ ا لهذ ب سه سب ف ي ن يكون ف

رة . ف اب المغ م أسب من أعظ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

صل " ف

﴾ اءَ ا شَ ليعمل مَ دي ف رت لعب ف د غ الَى ﴿ق عَ ن الله تَ ره عَ ي آخِ الَ فِ ي قَ ذِ يح الَّ حِ يث الصَّ دِ ي الحَ سلم فِ هِ وَ لَيْ له صلى الله عَ وْ ي قَ فِ

انَ د كَ ن عب الٍ عَ ة حَ ايَ كَ كره حِ ا ذ نَّمَ  إِ  اد ، وَ عَ بَ وَ ا تَ نب وَ ذْ نب ، من كل من أ ي كل ذ اما فِ سلم عَ هِ وَ لَيْ ي صلى الله عَ بِ نَّ عله ال ج يث لم يَ دِ ا الحَ ذَ هَ

ر . اب أخ بَ أَسْ بِ ر لَهُ  ف إِن غ ه ، وَ نُوب  ر من ذ أَخّ ا تَ ران مَ ف ب غ وج ا يُ ة مَ مَ ي ظِ  ات الْعَ نَ سَ مل من الْحَ د قد يعْ بْ اد أَن العَ فَ أ فَ لِك ،  ذَ هُ  نْ مِ

م تُ ئْ ا شِ لُوا مَ مَ الَ اعْ قَ در فَ ريك أَن الله اطلع على أهل ب ا يدْ مَ هِ لعمر : ) وَ ي الَ فِ ي قَ ذِ هُ الَّ ن ي الله عَ ضِ عة رَ لت ي ب ب ن أ ب ب اطِ يث حَ دِ ل حَ ا مث ذَ هَ وَ

ا رً دْ هد بَ نَّه قد ش  إِ ت ،  ب الَ : ) كذ قَ ار !! فَ نَّ ب ال اطِ لن حَ ول الله ليدخ سُ ا رَ الله يَ الَ : وَ قَ كاه فَ ب ش اطِ ام حَ لَ غُ اءَ من أَن  جَ ا  مَ رت لكم ( وَ ف د غ ق ف

ا ، رهَ ي اب غَ بَ أَسْ بِ ر  ف إِن غ ه ، وَ ب ن ذَ ر من  أَخّ ا تَ ا مَ هَ ر لَهُ ب ف ا يغْ ات مَ نَ سَ مل من الْحَ من قد يعْ ؤ ان أَن الْمُ يَ يث بَ ادِ ه الْأَحَ ذِ  ي هَ فِ ة ( ؛ فَ يَ بِ  يْ دَ الْحُ وَ

د ن عب نَ كقدامة ب ي رِيِّ دْ بَ بَ على بعض الْ ا ا تَ مَ هِ ، كَ لَيْ وب الله عَ تُ ب يَ نْ ذَ هُ  نْ قع مِ ا وَ ذ إِ ة ، وَ نَّ  يكون من أهل الْج ا ، وَ من ؤ وت مُ مُ ه يَ أَن لى  يدل عَ وَ

يل لَهُ : ن ق مَّ انَ مِ إِن كَ ة ، وَ بَ وْ التَّ دِّ وَ الْحَ بِ لدوه ، وطهر  هُ وج ن ي الله عَ ضِ ه رَ اب حَ أَصْ ه عمر وَ اب ت أولا واست مر مت رب الْخ هُ لما ش ن ي الله عَ ضِ الله رَ

م ( . تُ ئْ ا شِ لُوا مَ مَ ) اعْ

ت ، وْ عد الْمَ ه ب ب اها أَن لَا يعذ تض هِ مق دِ بْ ة الله لعَ رَ ف ذ مغْ ة ، إِ بَ وْ هُ تَ نْ ع أَن تصدر مِ من لَا ت ها، وَ اب أسب ة ب رَ فِ  غْ مَ ى أَن تكون الْ اف ن هِ لات دِ بْ رة الله لعَ ف ومغ

ين رق بَ ذْ لَا ف إِ س الْأَمر ،  ف ي ن ر لَهُ فِ ف ة غ ات ماحي نَ سَ مل حَ وب أَو يعْ تُ ه يَ أَن د  بْ ا علم من العَ ذ إِ فَ هِ ،  لَيْ يَ عَ ا هِ اء على مَ يَ هُ يعلم الْأَشْ انَ حَ بْ وَ سُ هُ وَ
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نَع لَا يمْ ر ، وَ ش ه المب وت علي مُ ا يَ مَ يَ لعلمه بِ ا هِ نَّمَ  إِ ةِ  نَّ  الْج بِ سلم  هِ وَ لَيْ ارته صلى الله عَ ش لُوم أَن ب عْ مَ ة ؛ وَ نَّ  ول الْج خُ دُ رة أَو بِ ف المغ من يحكم لَهُ ب

ا . هَ ب ب مل سَ أَن يعْ

ار ( نَّ ة أَو ال نَّ  ده من الْج عَ قْ قد كتب مَ لَّا وَ إِ كُم من أحد  نْ ا مِ ر أَن : ) مَ ب ا أخ مَ اب ، كَ بَ هِ من الْأَسْ لَيْ ها عَ ا علق ى مَ اف ارها لَا ين اء وآث ي الأش علم الله ب وَ

لق لَهُ ( . كل ميسر لما خ لُوا فَ مَ الَ : ) اعْ لِك قَ ذَ عَ  مَ ، وَ

ا من ذَ كَ ج أَو يتسرى ، وَ وَّ زَ ع أَن يتَ نَ ه يكون لَهُ ولد لَا يمْ أَن رهُ  ب لَا من أخ ه ، وَ اب بَ ذ أَس خُ  أْ ع أَن يَ نَ تصر على عدوه لَا يمْ ه ين أَن رهُ  ب لَا من أخ وَ

ها . ا سعي ا لَهَ رة وساعي لِك مرِيدا للآخ ذَ ب  بَ ذ بِسَ خُ  أْ ع أَن يَ نَ ة لَا يمْ نَّ  رة أَو الْج ف المغ رهُ ب ب أخ

وهُ . عُ ا أَن نَدْ وع لن رُ شْ من الْمَ لِك فَ ذَ عَ  مَ علت وَ الَ قد ف الَى قَ عَ ت أَن الله تَ ب د ثَ ق ة ف رَ قَ بَ  ة الْ ورَ ر سُ ي آخ ور فِ كُ ذْ اء الْمَ عَ دُّ لِك ال ذَ من  وَ

وع . رُ شْ ب الْمَ بَ ى السَّ اف ود لَا ين عُ وْ حصول الْمَ لَة ( ؛ ف ي سِ سلم : ) سلوا الله لي الْوَ هِ وَ لَيْ ول صلى الله عَ ه قَ نْ مِ وَ

سلم هِ وَ لَيْ الَ صلى الله عَ ا زَ مَ ا فَ ذَ عَ هَ مَ ر﴾ ، وَ أَخّ  ا تَ مَ ك وَ ب نْ ذَ دم من  ق ا ت ر لَك الله مَ ف غ ة : ﴿ لي رَ جْ  تّ من الْهِ ة سِ يه سن ب نَ الَى ل عَ له تَ وْ ه قَ نْ مِ وَ

ي لِك فِ ذَ ل  أَوَّ  تَ نَ ي ا كَ ابًا ﴾ ، وَ وَّ نَ تَ ا نَّه كَ  إِ رهُ  ف غْ تَ اسْ بك وَ د رَ مْ ح بِحَ سب ر : ﴿ ف ة النَّصْ ورَ ر عمره سُ ي آخ هِ فِ لَيْ ل عَ ز ن أ ة عمره ، وَ يَّ قِ ه بَ ر رب ف غْ تَ يسْ

يم رحمه ن الق د" ، لاب وائ ر : "الف ظ " )322-324( ، وين اوى المصرية ت تصر الف تهى من "مخ ه ... " ان ا أمره رب ل مَ ث وده ، أى : يمت جُ  سُ كُوعه وَ رُ

الله )17-14( .

 

والله أعلم
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